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261454 ‐ ف تحرير وقت نزول أوائل سورة الروم ، وبحث الروايات المتعارضة ظاهرا ف ذلك

السؤال

أخرج الترمذي ف سننه روايتين ظاهرهما التعارض حيث تشير الرواية إل أن سورة الروم نزلت بمة ، وف الرواية الأخرى

أنها نزلت بعد غزوة بدر، فيف التوفيق بينهما؟ الرواية الأول ه من رواية أبو سعيد الحديث رقم : (3186 ) ، والرواية الثانية

من طريق سعيد بن جبير حديث رقم : (3497) .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

الرواية الصحيحة ه الواردة بإثبات نزول سورة الروم ف العهد الم ، والرواية الأخرى الت تفيد نزولها بالعهد المدن لا

تصح ، وسورة الروم مية باتفاق أهل العلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قبل الجواب عل السؤال ينبغ التنبيه عل أن بعض الآيات قد تنزل مرة واحدة ، وبعض الآيات قد تنزل مرتين أو أكثر ، أي

يترر نزولها ، وف ذلك يقول الزركش ف "البرهان ف علوم القرآن" (1/29) :" وقد ينزل الشء مرتين ، تعظيما لشأنه ،

. نسيانه ". انته وتذكيرا به عند حدوث سببه ؛ خوف

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (13/340) :" واذَا ذَكر احدُهم لَها سببا نَزلَت جله ، وذَكر اخَر سببا ؛ فَقَدْ

بِ ". انتهبذَا السهةً لرمبِ وبذَا السهةً لرم ، نتَيرم لَتونَ نَزَت وابِ ، ابسلْكَ ات بقع لَتونَ نَزَنْ تا ، بِامدْقُهص نمي

وبناء عل ذلك : فإذا وردت الآثار بأسباب مختلفة لنزول آية واحدة ، فعلينا أن نبحث أولا عن صحة السند ، فإن صح السند

فهنا احتمالان :

الأول : ترر النزول .

الثان : أن يون قول الصحاب عن الآية : نزلت ف كذا ، يون معناه : أن الآية تتضمن هذا الحم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/261454/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%89%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83
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قال الزركش ف "البرهان ف علوم القرآن" (1/31) : "

وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين ، أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية ف كذا ، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا

الحم ، لا أن هذا كان السبب ف نزولها .

.مَل ثرح مكاوسن قوله تعال قول ابن عمر ف وجماعة من المحدِّثين : يجعلون هذا من المرفوع المسند ، كما ف

وأما الإمام أحمد : فلم يدخله ف المسند ، وكذلك مسلم وغيره ؛ وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل ؛ فهو من جنس

الاستدلال عل الحم بالآية ، لا من جنس النقل لما وقع ". انته .  وهذا الأمر يعرف بالقرائن ، وجمع الروايات والآثار .

ثانيا :

(2) ف ومتِ الربالم (1) غُل ) : قوله تعال ما ورد بشأن نزول أوائل سورة الروم ف أما بالنسبة للنقطة محل السؤال ، وه

هرِ النُونَ (4) بِنَصموالْم حفْرذٍ يئمويدُ وعب نمو لقَب نم رما هل يننس عبِض ونَ (3) فبغْليس دِ غَلَبِهِمعب نم مهضِ ورا َندا

ينْصر من يشَاء وهو الْعزِيز الرحيم (5) . الروم/1 – 5 .

فقد ذكر السائل أنه قد ورد فيها روايتان متعارضتان ظاهرا : الأول أنها نزلت بمة والثانية أنها نزلت بالمدينة ، فما هو

الصحيح من ذلك ؟

: ة وليست بالمدينة ، وبيان ذلك كما يلية ، وأن هذه الآيات نزلت بمذلك : أن الصحيح أن سورة الروم م والجواب عل

أولا : تخريج الروايتين :

الأول : أخرجها الترمذي ف "سننه" (2935) ، والطبري ف "تفسيره" (18/457) ، والواحدي ف "أسباب النزول" (ص344) ،

، فَارِس َلع ومتِ الرردْرٍ ظَهب موانَ يا كلَم :يدٍ قَالعس ِبا نع ، ةَ العوفيطع نشِ ، عمعانَ الاملَيجميعا من طريق س

.فَارِس َلع ومورِ الرنُونَ بِظُهموالْم فَفَرِح :نُونَ قَالموالْم حفْري :هلقَو َلا ، ومتِ الربالم غُل لَتفَنَز ، يننموكَ الْمذَل بجعفَا

وهذه الرواية ضعيفة لا تصح ، لأجل عطية بن سعد العوف ، وبيان ذلك من وجوه :

أنه مدلس ، قال ابن حجر ف ضعفه ". انته ديوان الضعفاء" (2843) :" مجمع عل" ف أنه ضعيف باتفاق ، قال الذهب

"التقريب" (4616) :" وكان شيعيا مدلسا ". انته ، وقد عنعن الحديث عن شيخه ، فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث . أن

روايته هنا عن أب سعيد ، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن عطية العوف كان يدلس اسم اللب إذا روى عنه ف التفسير

فيقول : قال أبو سعيد ، ويقصد به اللب ، قال الإمام أحمد كما ف العلل (1/548) :" بلغن أن عطية كان يأت اللب فيأخذ

عنه التفسير ، وكان ينيه بأب سعيد فيقول قال أبو سعيد " . انته ، وقال الثوري : سمعت اللب قال كنان عطية أبا سعيد ".
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كذا ف "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (1307) ، وقال ابن حبان ف "المجروحين" (2/176) :" سمع من أب سعيد

الْخُدْرِي احادِيث ، فَلما مات ابو سعيد ، جعل يجالس الْلْبِ ويحضر قصصه ، فَاذا قَال الْلْبِ : قَال رسول اله بِذَا ،

فيحفظه ، وكناه ابا سعيد ، ويروي عنه . فَاذا قيل لَه من حدثَك بِهذَا ؟ فَيقُول : حدثن ابو سعيد . فيتوهمون انه يرِيد ابا سعيد

الْخُدْرِي ، وانَّما اراد بِه الْلْبِ ، فََ يحل احتجاج بِه ، و كتَابة حدِيثه ا علَ جِهة التَّعجب ". انته . واللب هذا هو محمد

بن السائب بن بشر اللب ، وهو كذاب ، قال احمد بن هارون سالت احمد بن حنْبل عن تَفْسير الْلْبِ فَقَال : كذب . قلت :

يحل النّظر فيه ؟ قَال :  . كذا ف "المجروحين" لابن حبان (2/254).

فهذه الرواية :" و تحفة الأحوذي" (8/207) تعليقا عل" ولذا فهذه الرواية واهية ، لا تقوم بها حجة . قال المباركفوري ف

ِبيه بِاّنيو ِلْبْال نع يرخُذُ التَّفْساانَ يك نَّها ثالثَّالو ، يفعض ةمئثَرِ اكنْدَ اع نَّها الثَّانو ، سّدَلم نَّها لوا اءشْيثَةُ اََةَ ثيطع

ِذِيمرّلِ التقَو فولٍ ، وقْبم رغَي يفعذَا ضه دِيثُهفَح ، نْهع هال ضر يدٍ الْخُدْرِيعو سبا نَّها موهيدٍ ، يعس ِبا نع قُوليدٍ ، فَيعس

انته ." نَظَر نسح دِيثذَا حه

الثانية : أخرجها الترمذي ف "سننه" (3093) ، وأحمد ف "المسند" (2495) ، والنسائ ف "السنن البرى" (11325) ، جميعا

ومتِ الربالم غُل :َالتَع هلِ القَو اسٍ ، فبع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس نةَ ، عرمع ِبا نبِيبِ بح نع ، ِرِيانَ الثَّوفْيمن طريق س

ف ادنَ الارضِ [الروم: 2] قَال: غُلبت وغَلَبت ، كانَ المشْرِكونَ يحبونَ انْ يظْهر اهل فَارِس علَ الروم نَّهم واياهم اهل اوثَانٍ

هال َّلص هولِ السررٍ لو ببا هررٍ فَذَكب ِب وهرتَابٍ ، فَذَكك لها منَّه فَارِس َلع ومالر رظْهنْ يونَ ابحونَ يملسانَ المكو ،

علَيه وسلَّم قَال:" اما انَّهم سيغْلبونَ " ، فَذَكره ابو برٍ لَهم ، فَقَالُوا: اجعل بينَنَا وبينَكَ اجً ، فَانْ ظَهرنَا كانَ لَنَا كذَا وكذَا ، وانْ

َلا لْتَهعج ا ":قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل روا ، فَذَكرظْهي فَلَم ، يننس سخَم ًجا لعذَا ، فَجكذَا وك مَانَ لك تُمرظَه

دونَ " ‐ قَال: اراه العشْر ، قَال سعيدٌ: والْبِضع ما دونَ العشْرِ ‐ قَال: ثُم ظَهرتِ الروم بعدُ. قَال: فَذَلكَ قَولُه تَعالَ: الم غُلبتِ

هِملَيوا عرظَه منَّها تعمانُ: «سفْيس [الروم: 4] قَال شَاءي نم رنْصي هرِ النُونَ بِنَصموالْم حفْري ‐ هلقَو َل[الروم: 1]‐ ا ومالر

يوم بدْرٍ ".

وهذا الحديث صحيح ، وقد صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (7/365) ف أثناء تخريجه لحديث برقم (3354)

فتبين بذلك أن الصحيح من الناحية الحديثية أن نزول سورة الروم كان بمة ، وليس بالمدينة .

ثانيا : اتفق المفسرون عل أن سورة الروم مية ، حيث قال القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (14/1) :" سورةُ الروم ميةٌ

. فٍ ". انتهَرِ خغَي نا ملُّهك

. ذلك ". انته ية ، ولا خلاف أحفظه فتفسيره "المحرر الوجيز" (4/327) :" هذه السورة م وقال ابن عطية ف

. ة كلّها بإجماعهم ". انتهيم زاد المسير" (3/415) :" وه" وقال ابن الجوزي ف
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فتبين بذلك أن اتفاق المفسرين عل كونها مية : دليل عل عدم التفاتهم للرواية الت تقول إنها نزلت بالمدينة بعد غزوة بدر ،

ولذا علق الطاهر بن عاشور عل تلك الرواية فقال ف "التحرير والتنوير" (12/39) :" وه مية كلها بالاتفاق ، حاه ابن عطية

والقرطب ، ولم يذكرها صاحب ( الإتقان ) ف السور المختلف ف ميتها ، ولا ف بعض آيها . وروى الترمذي عن أب سعيد

الخدري : أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتون عنده مدنية . قال أبو سعيد : لما كان يوم بدر ظهرت الروم عل فارس فأعجب

ذلك المؤمنين وفرحوا بذلك فنزلت ) آلم غُلبت الروم ( إل قوله ) بِنَصرِ اله ( ( الروم : 1 5 ) وكان يقرؤها ) غَلَبت ( بفتح

. اللام ) ، وهذا قول لم يتابعه أحد ". انته

وقد تبين من التخريج السابق : أن هذا القول : لم يصح عن أب سعيد الخدري، رض اله عنه.

ثالثا : أن هذه الرواية الت ذكرها السائل والت تفيد بنزول سورة الروم بالمدينة ، جاء فيها القراءة عل هذا النحو " :" الم (1)

. انته ." تغَلَب :لع نب رنَص اذَا قَرذا بفتح الغين ، قال الترمذي بعد روايته الحديث :" ه(2) . ه ومالر تغَلَب

وهذه القراءة شاذة ، خلاف إجماع القراء ، حيث قال الطبري ف "تفسيره" (18/446) :" والصواب من الْقراءة ف ذَلكَ عنْدَنَا

. انته ." هلَيع اءالْقُر نم ةجالْح اعمج ، نالْغَي م[الروم: 1] بِض ومتِ الربالم. غُل هروزُ غَيجي  الَّذِي

وإذا تبين شذوذها قراءةً ، فه كذلك مخالفة ف المعن لأن قوله تعال :" وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلبونَ ". قرأ القراء جميعا "

سيغْلبونَ " بفتح السين والياء ، وهذا يون المعن غَلَبت الروم فارس وهم من بعد غلبهم لفارس سيغلبون ، فهذا يون

ون " ولا أحد يقرأ بهذا ، ولذا قال الطبري فغْلَبيذا " سلمة هلابد من أن تقرأ ال يصح المعن فاسدا ، وإنما حت المعن

:اقَر نم ةاءرق َلع اجِبالْوا ، ويهف اءالْي فَتْح َلع ينعمجا اءنَّ الْقُرونَ [الروم: 3] فَابغْليس :لُها قَوماتفسيره" (18/459) :" و"

مهبغْليس فَارِس هِمتدِ غَلَبعب نم مهو :نَاهعونُ مفَي ، اءالْي مبِض (َونغْلَبيس) :لَهقَو اقْرنْ يا ، نالْغَي بِفَتْح (ومتِ الرالم غَلَب)

الْمسلمونَ ، حتَّ يصح معنَ الَْم ، وا لَم ين للَْم كبِير معنً انْ فُتحتِ الْياء ، نَّ الْخَبر عما قَدْ كانَ ، يصير الَ الْخَبرِ

خَرِ ". انتهبِا نيردِ الْخَبحا ادفْسكَ اذَلونُ ، ويس نَّها نع

رابعا : أن حدوث نصر الروم ف يوم بدر لا يلزم منه نزول السورة ، بل لزاما أن يسبق نزول السورة عل موعد نصر الروم ،

فيون المعن أن فارس غلبت الروم ، وف بضع سنين سيغلب الروم فارس ، وحينئذ يفرح المؤمنون ، فيف تنزل آيات

الإعلام بالهزيمة والبشارة بالنصر ، يوم النصر ؟!

خامسا : أن تاريخ انتصار الروم عل فارس مختلف فيه أصلا عل ثلاثة أقوال ، قال الماوردي ف "النت والعيون" (4/298)

:" واختلف ف السنة الت غلبت الروم أهل فارس عل ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم عل فارس فيه ، وظهر

المسلمون عل قريش فيه ، قاله أبو سعيد ، قال: فان يوم بدر.

الثان: أن ظهور فارس عل الروم كان قبل الهجرة بسنتين ، وظهور المسلمين عل قريش كان ف عام بدر بعد الهجرة بسنتين
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، ولعله قول عرمة.

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم عل فارس ، وكان ظهور المسلمين عل المشركين ف الفتح بعد مدة الحديبية ، قاله عبيد

. ه ". انتهه بن عبد الال

اءلَمالْع نفَةٌ مطَائ تبذَهالجواب الصحيح" (1/278) أنه يوم الحديبية ، حيث قال :" و" والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ف

انته ." يححالص وذَا ههو ، ةبِيدَيالْح موي نَّهونَ اآخَر بذَهدْرٍ ، وب موي فَارِس َلع ومورِ الربِظُه اءج رنَّ الْخَبا َلا

وخلاصة ما سبق : أن الرواية الصحيحة ه الواردة بإثبات نزول سورة الروم ف العهد الم ، وأن الرواية الأخرى الت تفيد

نزولها بالعهد المدن لا تصح ، وأن سورة الروم مية باتفاق أهل العلم .

واله أعلم .


